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  **حسين الياسي

  الملخص
إنّ من أهم مقومات الأدب الملتزم هو الوعي الممکن عند الشاعر والإيمان بتجـاوز 

الحقيقـــة الشـــعريِّة تتطلـــب مـــن الشـــاعر أن يواکـــب تأســـيس . المرحلــة الزمنيِّـــة المعيشـــة
التعبـير وفي الوعي بالواقع الإنساني عند المتلقي برؤيـة مسـتقبليِّة تکسـبه الصـدقيِّة في 

المشــــاعر وفي التجريــــب الشــــعري والشــــعريِّة الحقيقيِّــــة تتجلــّــی في الجمــــع بــــين الــــوعي 
لواقــع والــوعي الممکــن الــذي يــرتبط بالرؤيــة المســتقبليِّة ك االفعلــي الــذي يــرتبط بــإدرا

بشـــری البســـتاني صـــوت شـــعري مســـکون بالأمـــل لا يخفـــت .في الخطـــاب الشـــعري
نفصـــال الـــتي عمـــدت ولاتـــزال لتحطـــيم ســـلب والاأصـــلاً ولا يتزعـــزع أمـــام عوامـــل ال

إنَّ الأمل بالمستقبل الزاهر الطافح بالحيوية والفاعلية هو سلاحها  .فاعليات المکان
هــو الــذي يحقِّــق و  الــذي بــه تقــاوم عوامــل الســلب والإنفصــال المشــتبکة بواقــع الأمــة

العربيِّــة  الحضــور ويفــتح أبــواب الخــلاص مــن المحــن والمکابــدات المنثالــة علــی الأرض
ا ويلمُّ بعثرة المکان ويردم الهوات التي تخلقها عوامل السب والا نفصال علی وإنسا

وجـه الأرض ويجعـل الإنســان المعاصـر أن يـتمکن مــن التماسـك والمقاومـة والتشــبث 
الرؤيـــــة المســـــتقبليِّة الـــــتي تطغـــــی  .نفصـــــالبالبقـــــاء في مواجهـــــة عوامـــــل الســـــلب والا
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ا بشــری البســتاني تــنمّ عــن الــوعي الشــعري المتقــدم مســحتها علــی کــلّ کلمــة تقولهــ
للشــاعرة حيــث تــری أنـّـه لــولا الأمــل والتفــاؤل مــا يصــمد الشــعب ولا يــتمکّن مــن 

ســتراتيجية الفکريــة في هتمــام هنــا إلــی دراســة هــذه الاينصــبّ الا .مواجهــة العــدوان
خطــاب بشــری البســتاني الثــوري الــذي تطغــی عليــه مســحة التفــاؤل ومــن هنــا يــتمّ 

ـــا ال ترکيـــز علـــی بعـــض الشـــواهد المناســـبة والعکـــوف علـــی فحصـــها ودراســـة دلالا
ا وبيـان مـا يشـعُّ عنـه مـن الإيحـاءات المحـدّدة لتقـديم دراسـة نقديـة متکاملـة  ومکونا
لاســتجلاء الرؤيــة الفکريـــة والفنيــة لهـــذا الخطــاب الشـــعري والمــنهج المختـــار هنــا هـــو 

الأشــعار الســيمائية مســاراً لــه لدراســة الوصــفي ـ التحليلــي والبحــث اتخــذ في تحليــل 
واســتنطاق الرمــوز والــدلالات الــتي تبعــث علــی الأمــل والتفــاؤل في خطــاب بشــری 

  .البستاني الشعري
  .الحرب، الأمل الخطاب الشعري، بشری البستاني، :الکلمات الرئيسة

  

  المقدمة .1
جتماعيِّـــة السياســـيِّة والالقـــد مـــرّ المجتمـــع العراقـــي بأحـــداث کثـــيرة کانـــت عاملـــة في زعزعـــة البنـــی 

ط في الجمـود حتلال الأمريکي في زمن صـدام حسـين يتخـبّ کان العراق قبل الا .للعراق المعاصر
ـــا ملتزمـــاً نعـــدام القـــيم نتيجـــة تفشـــي الظلـــم والتصـــفيات الدمويِّـــة الـــتي کـــان البعـــث اوالتقوقـــع و 

م صـدام وهـو ينـادي حـتلال الأمريکـي بعـد الإطاحـة بحکـوسيلة للحفاظ علـی الحکـم وجـاء الا
قـتلاع إنسـانه استلاب خيرات العـراق وتشـريد و ابالحريِّة والديمقراطيِّة بينما لم يکن له هدف إلاّ 

وکان حاله کمن يلوذ بالنار من الرمضـاء وصـار مـن اللـزام علـی الشـاعر في ظـلّ هـذه الأحـداث 
ا المجتمع العراقي أن يستوعب روح العصر وأن يکتو  ي بنارها وکـان مـن اللـزام الجسامة التي مرّ 
نفصــال أن يــدرك أهميــة دوره عليــه والمجتمــع يســير في التخلــف والتــأخر بفعــل عوامــل الســلب والا

  .في مواجهة کلّ ما يعيق مسير المجتمع من التوصل إلی التقدّم و الرقي
بشــرى حمــدي البســتاني مــن أبــرز الشــاعرات في الحرکــة الشــعرية العراقيــة الــتي واکبــت ولاتــزال 

تمـوز عـام  14رکة المجتمع بثقافة ناضجة وحس وطني مرهفٍ وعمق معـرفي وحضـاري منـذ ثـورة ح
حتــی الــزمن الــراهن عنــد ظهــور الــدواعش علــی المســرح العراقــي الــذين جــاءوا إلــی العــراق  1958
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مبريالية الأمريکيـة وعاشـرت الأحـداث ليکمّلوا سلسلة خرابات العراق بالدعم من الصهيونية والا
بالأرض العربيِّة وشربت مـن الکـأس الـتي ألُـزم الشـعب العـربي أن يشـرب منهـا حتـی  التي عصفت

شخصـــية بشـــری البســـتاني  .الثمالـــة مـــا خلـــق في نفـــس بشـــری البســـتاني الحـــس الثـــوري والتمـــرّد
شخصية أنوثة متميزة لبت نداء شعورها وانخرطت في معرکة الإحياء والنهـوض وراحـت بشـعرها 

أن تضــرم  نســانية الإنســان وعــن الجــوهر الإنســاني الأصــيل،اعــن  الــذي لا يهــدف ســوی الــدفاع
وهج الأمل بالمستقبل في نفوس الإنسان العراقي والإنسان العربي علی وجه الخصـوص لتخفّـف 

ــا نتيجــة الا تعــجُّ نفســها بالإيمــان بــإرادة  .ســتعماريِّةجتياحــات الامــن ثقــل العــذابات الــتي مــني 
الإنسان وجنَّدت ولا تزال عند ظهور الدواعش علی مسرح العراق تجنـّد شـعرها لـدعوة الشـعب 
العراقـــي والإنســـان عمومـــاً إلـــی هـــذا الإيمـــان جامعـــةً في شـــعرها بـــين الســـريالية وهـــي تعـــني حريـــة 

عبدالحليم عبـاس، ( إشراقاً   و الفنان وبين المارکسية التي تحقق ثورة المجتمع تجاه غد أکثر عدلاً 
طــــاب البســــتاني مــــن موقــــف إيــــدئولوجي وفکــــري لا يخــــرج عــــن الخينطلــــق  .)218 :2000

االا لتزام؛مجالات الإيمان وحرية الفکر والا إنَّ بشـری البسـتاني  .لتـزام بـالوطن والأرض وإنسـا
الإنسان ناضلت من أجل الشعب ومن أجل الوطن وقصائدها ظلَّت تزرع الحماس في نفس 

العربي وظلـّت تـدفع إلـی الصـمود والمقاومـة في ظـل التطـورات الـّتي طـرأت علـی الحيـاة العراقيـة 
ة عوامل السلب والا ميشـها وکانت وسيلة ثورية تدعو إلی مجا نفصال من أجـل إقصـائها و

  .يةوالقضاء علی سکونية المکان في لغة شعرية إيحائية تتجلی فيها الملامح الثوريِّة الدرويش
حـتلال الأمريکـي ترديـاً في الحيـاة بکـل شهد العراق في زمـن حـروب الخلـيج الثلاثـة وزمـن الا

ــب الثــروات والا في و عتقــالات غتيــالات والاجوانبهــا ناهيــك بســوء معاملــة النــاس والإرهــاب و
ضـــت  ظـــلِّ  هـــذه الظـــروف المضـــطربة انـــبرت الشـــاعرة بشـــری البســـتاني تحمـــل همـــوم الشـــعب و

ـــاً توعويـــة وعنـــد الا ـــا الثـــوري تحمـــل عـــبء المســـؤولية واتجهـــت إتجاهـــاً تثقيفي نشـــطار بـــين بخطا
الماضــي والحــال، دعــت إلــی الثــورة والــرفض للواقــع الــذي اتّســم بالتفــاقم والتــأزم وهمــت تنــير درب 

رادات الإنســانية برؤيــة مســتقبليِّة تــنمُّ يهم الإرادة في زمــن الإرغــام واحتقــار الإمواطنيهــا وتقــوي فــ
روح  عن روح متوثبـة تبحـث عـن الحرکـة والحيويـة والـدفء والفاعليـة في الـزمن المتحجـر المـتردي؛

وحـين تـری عالمـاً مجرمـاً يتـآمر کلـه لاغتيـال شـعب « إنسانة تحمل في داخلهـا قـوةً وأصـالةً وحـرارةً 
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يـــال وطـــن، تنـــدفع وعلـــی فمهـــا الکلمـــة الشـــريفة وفي يـــدها الســـلاح الشـــريف، لتعمـــل مـــع ولاغت
ولم تــدخل رغــم کــل  .)102: 2000 قطــوس،( »نــزال آلــة الطغيــان علــی عرشــهاالعــاملين علــی 

الإنکسارات والترهلات السياسية والإجتماعية دائرةَ الإحبـاط فنـری بشـری البسـتاني کلمـا ازداد 
ـــة وتکريســـاً  الشـــاعرةت الثقافـــة أزمـــةً تزيـــد المجتمـــع ألمـــاً وازداد إلحاحـــاً علـــی خيـــار المقاومـــة والمجا

للأمل والتفاؤل والإيمان بإرادة الإنسان التي تحقّق الأهداف الإنسانية السـامية وتخلـّص الإنسـان 
ـــا الإنســـان المعاصـــر وتخرجـــه مـــن الأطـــر الضـــيقة إلـــی الإطـــار  مـــن المحـــن والمکابـــدات الـــتي مـــني 

ا علی النهوض بالطاقات الإنسـانية البنـاءة الـتي تحقّـق  الإنساني الأوسع وتعمل دوماً في خطابا
نتکاسـات الـتي تکـرّس اغـتراب الإنسـان الحلم الإنساني النبيل وتقـف بوجـه کـلِّ الإخفاقـات والا

نتمـاء المعاصر وتحاول للقضـاء علـی لحظـة الضـعف الإنسـاني کمـا تعمـل علـی تعزيـز الشـعور بالا
الشــــعب والتشــــبث بــــالأرض والــــوطن مــــا يســــهّل الطريــــق إلــــی الصــــمود والمقاومــــة في في نفــــوس 

شـــکاليات ويتحقّـــق بـــه التجـــاوز مـــن الـــوعي الفعلـــي إلـــی الـــوعي الممکـــن الظـــروف المفعمـــة بالا
والرؤيـــة المســـتقبليِّة الـــتي تطغـــی مســـحتها علـــی جميـــع خطابـــات بشـــری البســـتاني الشـــعريِّة والـــتي 

الحضــــور والمقاومــــة الحضــــاريين هــــي الــــتي تکســــبها الصــــدقيِّة في  مرتکزهــــا الأســــاس للــــدعوة إلــــی
المشاعر وفي التعبـير وفي التجريـب الشـعري فالمبـدع الـذي يمتلـك الصـدقيِّة هـو الـّذي يحلـل الواقـع 

 جتماعيِّــة، ثمَّ يتجاوزهــا إلــی استشــراف المســتقبلمــن منظــور جــدلي ومنظــور يعــي التحــولات الا
خطابـات  و سرّ الحضور المکثّف لإشارات الأمـل والتفـاؤل فيوهذا ه .)48 :2007 المناصرة،(

بشــری البســتاني الشــعريِّة مــا يــنمّ عــن الــوعي المتقــدم للشــاعرة بالوظيفــة الشــعريِّة الــّتي تطلــب مــن 
الشــاعر أن يواکــب تأســيس الــوعي بــالواقع المعــيش عنــد المتلقــي بالرؤِيــة المســتقبليِّة الــتي تعــدّ مــن 

  .شتراکيِّةأهم مفاهيم الواقعية الا
  

  أهداف البحث 1.1
من أهمّ الأهـداف المؤملـة إليهـا في هـذا البحـث هـو الوقـوف علـی تمظهـرات الأمـل والتفـاؤل في 
خطاب بشری البستاني والکشف عن دور الذي يقوم بـه هـذا المسـار الإيـدئولوجي في مواجهـة 
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السياســية ودوره في نفصــال والقــبض علــی فاعلياتــه في الصــدام مــع الســلطة عوامــل الســلب والا
  .توجيه الشعب إلی المواجهة والتصدي

  
  أهميِّة البحث 2.1

تنــاول عنصــراً مهمــاً مــن أهــمّ عناصــر المقاومــة الحضــاريِّة الــتي تنتمــي يتکمــن أهميِّــة البحــث في أنــّه 
وهــو عنصــر الأمــل والتفــاؤل الــذي کثــيراً مــا تعتمــد عليــه الشــاعرة وتکثــر  إليهــا بشــری البســتاني ألا

ا الشعريِّة بوصفه وسيلة خلق التشبث بالحيـاة والتوصـل إلـی الديمومـة  منه ومن إشاراته في خطابا
نفصــال بواقــع الإنســان عنــد الإنســان المضــطهد العــربي والحضــور عنــد اشــتغال عوامــل الســلب والا

يض للمثــول بوجــه کــل الإخفاقــات والإحباطــات الناجمــة عــن طبيعــة الصــراع العــربي ووســيلة التحــر 
ســتعمارية الــتي عمــدت إلــی تحطــيم فاعليــات المکــان ومــا يزيــد مــن أهميــة الموضــوع مــع الســلطة الا

هو أنَّ الموضوع فيما يرتبط بخطـاب بشـری البسـتاني الشـعري لم يلاقـي حقـه بالصـورة الکاملـة في 
دية ومن هنا أخذ البحث علی عاتقه هـذه المسـؤولية للکشـف عـن الـدور الدراسات الأدبيِّة والنق

  .المهم لعنصر الأمل والتفاؤل في المقاومة الحضارية والنضال الوطني لبشری البستاني
  
  أسئلة البحث 3.1

مجموعــة مــن  عــنستکشــافية لخطــاب بشــری البســتاني أن يجيــب ايحــاول هــذا البحــث عــبر قــراءة 
  :الأسئلة منها

أهم مظاهر الأمـل والتفـاءل في خطـاب بشـری البسـتاني وکيـف تتجلـی إشـارات  ما هي .1
ا؟   الأمل في خطا

ــد عليــه في ظــروف المحنــة .2 ــا وتؤکِّ ولمــاذا تلتــزم بشــری البســتاني فکــرة الأمــل في کــل خطابا
  والمکابدة؟

وأهمّ فرضية هـذا البحـث الـذي أخـذ خطـاب بشـرى البسـتاني موضـوعاً للنقـد والمقاربـة هـي 
خطــاب بشــرى البســتاني خطــاب ثــوري لا نکــد نجـــد فيــه مقطعــاً يخلــو مــن إشــارات الأمـــل  أنّ 
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والتفاؤل ما عند بشـرى البسـتاني هـو عنـوان الحضـور في زمـن القهـر والـبطش واسـتلاب الهويـات 
  .الإنسانية واقتلاع الإنسان العربي من وطنه الأم

  
  منهج البحث 4.1

حليلـي لدراسـة خطـاب بشـری البسـتاني الشـعري الت -  وقد اعتمد البحـث علـی مـنهج الوصـفي
واتخذ السيمائيِّة في التحليل مسارا له لاستنطاق الرموز والدلالات الّتي تبـث الأمـل والتفـاؤل في 

  .خطاب بشری البستاني الشعري
  
  خلفيِّة البحث 5.1

ــ يرة أمــا شــعر بشــری البســتاني فقــد اســتأثر باهتمــام النقــاد والدارســين وکتبــت عنــه البحــوث الکث
للــــدکتور أحمــــد جــــاراالله ) م2005( شــــجرة الرمــــان قــــراءة تأويليــــةمقالــــة  :نخــــصُّ بعضــــها بالــــذکر

ــة للمســارات المنعرجــة لهــذه القصــيدة الــتي تجّســد معانــاة المدينــة المعاصــرة  والبحــث معالجــة تأويليّ
نفصال الـتي رمّـزت عنهـا الشـاعرة بالعاصـفة والـتي تجسِّـد خـراب نتيجة وجود عوامل السلب والا

لفــارس عزيــز المــدرس والبحــث عــالج  »رؤيــا التأويــل في قصــيدة الحکايــة«الطبقــة المثقفــة ومقالــة 
وقــام بدراســة الرمــوز والــدلالات  أقبِّــل کــف العــراقوفـق الرؤيــة التأويليــة هــذه القصــيدة مــن ديــوان 

تحت العنف الذکوري وتمظهرات التکرار في قصيدة مائدة الخمـر تـدور التي تجسِّد معاناة الأنوثة 
للــدکتور الــدباغ  »شــعرية التنــاص في أندلســيات بشــرى البســتاني«لجاســم محمــد حاســم ومقالــة 

والبحــــث عــــالج موضــــوع التنــــاص بأشــــکاله المختلفــــة في خطــــاب بشــــری البســــتاني الشــــعري في 
الــتراث يعّــد مــن أهــم روافــد شــعر الشــاعرة  وتوصــل إلــی أنَّ  »أندلســيات لجــروح العــراق«قصــيدة 
لمحمد طيـب الحفـوظي والبحـث  »شعرية الرمز بين التشکيل والدلالة قصيدة بابل مثالا«ومقالة 

رکّز علی دراسـة الرمـوز التاريخيـة والإشـارات المعرفيِّـة لهـذه القصـيدة والمقـالات هـذه جمعهـا خليـل 
ومــا لابــدَّ مــن ) م2012(يــات التشــکيل ســنة هيــاس في کتــاب يحمــل عنــوان ينــابيع الــنص وجمال

لتفات إليه هو أنَّ هذه المقـالات کانـت مضـغوطة بشـکل لايقـدم تصـويراً شـفافاً عـن المحتـوی الا
المواجهــة الحضــارية  الإيــدئولوجي لخطــاب بشــری الشــعري وکتــب فــؤاد الــرديني مقالــة تحــت عنــوان
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لعلامـــات والرمــــوز الحضـــارية الــــتي وتطـــرّق الکاتــــب في بحثـــه لدراســــة ا في شـــعر بشـــری البســــتاني
وكتـــب ) م2014( وظفّتهـــا بشـــری البســـتاني في شـــعرها والمقالـــة مطبوعـــة بمجلـــة آداب الرافـــدين

 تــداخل الفنــون في الخطــاب النســوي المعاصــر شــعر بشــری نموذجــاأيضــاً عــن شــعر بشــری کتــاب 
البســتاني   لفــاتن غــانم فتحــي وهــو في کتابــه هــذا تحــدث عــن الســرد وآلياتــه في خطابــات بشــری

کمـــا تحـــدث عـــن الفنـــون الســـينمائية في شـــعر الشـــاعرة وکتبـــت أيضـــاً طالبـــة الماجســـتير علاهـــن 
وهــــي مــــن متطلبــــات شــــهادة ) م2015( »البســــتاني یالرمــــز في شــــعر بشــــر « مير رســــالةعبــــدالأ

ا بجامعة ذي قار الا سلامية، والرسالة متکوّنة من ثلاثـة فصـول، الماجستير في اللغة العربية وآدا
لفصل الأول إشارة إلی الرموز الدينية والتأريخيـة والأدبيـة في خطـاب بشـری البسـتاني وفي فصـل ا

الثاني تحدثت الطالبة عن الرموز الأنثوية في خطاب بشـری البسـتاني وفي الفصـل الثالـث تحـدث 
عــن الــدور الــوظيفي للعتبــة العدوانيــة في شــعر الشــاعرة وکتبــت عــن شــعر بشــری البســتاني رســالة 

وهـي رسـالة ماجسـتير کتبهـا نورالـدين عبـدالرزاق ) م2014( »البسـتان یورة في شعر بشـر الص«
ســـتعارة والرمـــز کمـــا  بجامعـــة ديـــالي بـــالعراق والکاتـــب تحـــدث في رســـالته عـــن التشـــبيه والمجـــاز والا

بقلـــم غلامحســـين کهـــوري وســـردار  »البســـتاني یمظـــاهر المقاومـــة في شـــعر بشـــر «کتبـــت مقالـــة 
ـــا لدراســـة موضـــوع الشـــهادة  )ش1395(أصـــلاني في فصـــلية لســـان المبـــين ســـنة  والکاتبـــان تطرقّ

لتـزام وحـبِّ الأرض وفـرادة بحثنـا هـذا تکمـن في أنـّه وتنديد الأنظمة المنحازة إلی العـدو وقضـية الا
سـتاني والبحـث يعـالج موضوع الأمـل في شـعر بشـری الب عنلم تکتب حتی الآن دراسة مخصصة 

ســتراتيجية الفنيــة ســتراتيجية الفکريــة بــالفحص والتحليــل ليقــدِّم رؤيــة شــاملة عــن هــذه الاهــذه الا
ـا ثقـل العـذاب  التي تعتمد عليها بشری البستاني وترتکز عليها دومـاً في منطقـة التلقـي لتخفِّـف 

  .الضياع عند بشری البستانيعن مواطنيها لئلاّ يرکنوا للوهن واليأس ما يقودهم إلی الهزيمة و 
  

  البستاني بشرى خطاب في والتفاءل الأمل. 2
کانــت  .شــعر بشــرى البســتاني ذو طــابع إنســاني يظهــر فيــه الصــراع الســرمدي بــين الحيــاة والمــوت

حــتلال غارقــة في الرکــود بکــل أشــکاله وتلاحقــت المحــن مــن إعــدامات المــدن العراقيــة في زمــن الا
کانــت بشــری البســتاني تبحــث في ظــروف المحنــة والمکابــدة و  الحريــاتوقتلــی واعتقــالات وســحق 
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إن الأحداث المأساوية التي عصـفت بـالعراق والـتي  .العالم العربي عن طريق لإنقاذ للعراق ولکلّ 
غــيرَّت خارطــة البلــد السياســية، قــد ولَّــدت في نفــس بشــرى البســتاني مشــاعر الخــوف مــن ضــياع 

ت عـــبر التجربـــة الشـــعرية أن تمـــارس دورهـــا النضـــالي في حضـــارة عمرهـــا الآلاف الســـنين، فمضـــ
تحـــاول بشـــرى  .ســـبيل حفـــظ الحضـــارة الآشـــورية وفي ســـبيل تحقيـــق الأهـــداف والآمـــال الوطنيـــة

ــا إعــلاء قيمــة الإنســان العراقــي وانتشــاله مــن هــوة الــذلّ والهــوان وخلاصــه مــن  البســتاني في خطا
في نفســــها في نفــــس الإنســــان العراقــــي  ســــتيحاش الــــداخلي وتحــــاول لتــــزرع الأمــــل المــــتلجلجالا

المعاصــر لتمکِّنــه مـــن المقاومــة والصــمود مـــا يــردم شـــروخ المجتمــع عنــد بشـــری البســتاني ويســـتعيد 
غتراب عنــد المــواطن العراقــي للمکــان فاعليتــه وتوهجــه ويلــمّ تبعثــرات المکــان ويمحــي الشــعور بــالا

  .ياع والتيهفي ظروف المحنة والمعاناة و يمنعه من الغرق في تخوم الض
الصـــراع لأنـّــه قــد يـــؤدي إلـــی الصــدامات والخســـائر الفادحـــة ولا  لا أحــبّ : الشـــاعرةقالــت 

أحب الصدام لأنهّ يعطِّلُ مشروع الحياة المبجَّل، لکـن حـين يصـادمنا الآخـر ويصـارعنا بإصـرار 
وعدوانيــة فــنحن لا شــكّ مضــطرون للمواجهــة و التصــدي بمــا نمتلــك مــن قــدرة علــی المقاومــة 

نسـحاب فض ونحن عند عـدوان الآخـر أمـام خيـارين، إمّـا التمـرد والـرفض والمقاومـة وإمّـا الاوالر 
وعند ذلـك نجـد القـيم الإنسـانية مهـدورة ومقهـورة بـالعنف والغبـاء والتحجـر وتشـتيت الإنسـان 

إن المقاومـة في ظـروف التحجـر والتشـظي هـي الطريـق الـذي « والمقاومة هي الـنهج الأفضـل إذ
إلـی مجـده وعزتـه وكرامتـه وهـي الـتي تصـنع الغـد الناصـع وتعيـد للمکـان حقوقـه  يؤدي بالإنسـان

 »وهويتـــــه الضـــــائعة الـــــتي تؤکـــــدها أشـــــلاء الضـــــحايا کـــــل يـــــوم وشـــــلالات الـــــدماء الـــــتي تنهمـــــر
وهــي الــتي إذن المقاومــة عنــد بشــری البســتاني هــي عنــوان الحضــور . )211: 1981 القميحــة،(

ـــا تحـــرّض دومـــاً علـــی الأمـــان ترســـي ســـفينة الـــوطن الموجـــوع في شـــاطيء  ولهـــذا نراهـــا في خطا
: المقاومــة والصــمود وتکــرّس مــن إشــاراته وفي مقابلــة أجراهــا معهــا الــدکتور عصــام الشــرتح قالــت

قـــتراب نحـــوي ولا المســـاس بمشـــاريعي، بـــل  أنـــا أقـــاوم وأدعـــو للمقاومـــة ولا أسمـــح لليـــأس مـــن الا«
ـا الغـدر کانت المقاومة ومازالت هي سلاحي المهم الَّذي أ ا وأواجـه  ا بؤار الحياة ويبا واجه 

بحلــم الإنســان المســالم، حالمــةً بالغــد الأجمــل والأکثــر حضــوراً وإشــراقاً بــالرغم مــن عتمــة الحاضــر 
طريـق إلـی المقاومـة عنـد الولـيس . )78: 2012 شـرتح،( »وتکالب الطغاة علی ما لا حق لهم
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للحفاظ علی کل تلاوين الحيـاة ويوجـه الشـعب بشری البستاني إلاّ التشبث بالأمل الذي يدفع 
نفصـال العربي المقهور وسط تلافيف الموت والخراب إلی التصدي ومواجهـة عوامـل السـلب والا

نغـلاق علـی الهمـوم هـو الـّذي يفسـح المجـال نکفاء علی النفس والاوالرکون للضعف واليأس والا
نفصـــال علـــی ل الســـلب والانفصـــال، وهـــو أخطـــر وأعتـــی مـــن عوامـــلهيمنـــة عوامـــل الســـلب والا

مســتقبل الأمــة ولهــذا نراهــا في خطابــات کلهــا تبــث دومــاً إشــارات الأمــل بالغــد المفتــوح المتــوهج 
وذا الفاعليــة بوصــفه وســيلة للحفــاظ علــی حلــم الإنســان العــربي الــذي شــرب ولايــزال مــن کــأس 

  .العذابات والآلام الناجمة عن الأطماع الخارجيِّة
  
  ؤل بالإشارات التراثيِّةبثِّ الأمل والتفا 1.2

إنَّ الــتراث يعــدٌّ مــن أهــم روافــد خطــاب بشــری البســتاني الشــعري وحضــور الــتراث في خطابــات 
فقـــد أقامـــت الشـــاعرة الصـــلة بـــين شـــعرها وبـــين الـــتراث  .الشـــاعرة وســـيلة لتغذيـــة منطقـــة التلقـــي

عري والقـدرة تفعيـل طاقـات الـنص الشـ یوالمرجعيات القديمة وذلك لما يکمن فيه مـن القـدرة علـ
فقـد جعلـت بشــری . الـنص الشـعري وعلـی إيدئولوجياتـه علـیوالموضـوعيِّة علـی إضـفاء الجماليِّـة 

البستاني في بعض الأحيان الإشارة التأريخية بما تضـفي عليهـا مـن الديناميکيِّـة في الدلالـة مرتکـزاً 
نــة کمــا فعلــت في قصــيدة لبــثّ الأمــل والتفــاؤل بالإشــارة إلــی حتميِّــة تجــاوز المرحلــة الزمنيــة الراه

  :قصة يوسف النبي یمن خلال لفظة الجب الّتي تعيدنا إل »أندلسيات لجروح العراق«
وَأجثـُو عنـد خـزائن بغـدادَ و  /وَ أسـألها عـن نـبض الفجـرِ  /تسائلِني الأسلحةُ العزلاءُ عن السرّ 

علـی  /ينامـانِ أسـأل غصـنين  /وأبحـث عـن سـيارة أهلـي /أمسِك قلبي من وجـع التفـاحِ  /آشورْ 
  ).103: 2012 البستاني،( عن سر الجبل الصامت في قلب الصحراءْ  .../ صدري

ستســلام الــذي تتجلــی فيهــا تــنعکس هــذه المقطوعــة البانوراميــة أحاســيس الــرفض وعــدم الا
نســلاخ عــن جتمــاعي، وهــو الاغربــة الشــاعرة ولا نعــني بالغربــة هنــا معناهــا اللغــوي بــل معناهــا الا

ســـتياء منـــه والعـــداء والتصـــدي لـــه والمحاولـــة لخلـــق بعـــض التغـــيرات فيـــه وهـــذه الاالواقـــع الفاســـد و 
الغربة غربة إيجابية ولا تؤدي وظيفة سلبية تبعد صاحبها عن المشارکة في تحمـل المسـؤولية وأعبـاء 

وهذا ما يوحي بـه الحضـور المکثـف للأفعـال المضـارعة الحرکيـة  .)395 :1981 قميحة،(الحياة 
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تــوحي بــالرفض والتمــرد علــی الــتي فــردات الــتي تحمــل التصــورات الإيدئولوجيــة و في هــذا الــنص والم
فقــد تشــکّل الأفعــال هنــا دائــرة دلاليِّــة تجســد معــاتي الــرفض والتمــرد .جــبروت الســلطة وبطشــها

علــی الســلطة الأمريکيِّــة وضــعف الإرادة العربيِّــة الــتي کانــت متســمة بالمقاومــة والتصــدي ودحــر 
  .الآن خبت جذوة المقاومة في العراق المستعمر الغازي لکنّ 

 دلالياً عـن عـدم انتکـاس وارتکـاس إن مفردة التفاح هنا تحمل دلالات الندم والخطيئة وتعبرّ 
ــا الإيدئولوجيِّــة الــتي تــرتبط بــالرفض والجبــل هنــا يرمــز بــه شمــوخ العــراق الــذي  الشــاعرة عــن قناعا

هذه الحيـاة الـتي   السر هو سؤال عن سرّ الموت وسؤال الأسلحة عن / م عليه حالياً الصمتخيّ 
کانـــت مفعمـــة بســـحر الديمومـــة والنشـــوة الأبديـــة وغـــدت الآن مناخـــاً للحـــزن والعـــذاب وســـؤال 

نـبلاج والبحـث عـن السـيارة وهـو تشـکيل تناصـي، الشاعرة عـن الفجـر سـؤال عـن الخـلاص والا
يضـمان العــراق مــن هـو البحــث عـن ســبيل لإنقـاذ العــراق والغصــنين هنـا الدجلــة والفـرات الــذان 

ــ یشمالــه إلــ الصــمت عنــد العــدوان وعنــد  یجنوبــه وکانــا شــاهدين لــلإرادة العربيــة الــتي لجــأت إل
التفاف الإمبريالية الأمريکية والحوارية بين الذات الشاعرة والأسلحة الـتي لا حـراك لهـا تعبـير عـن 

مــا أحدقــه مــن إنّ الــنص رغــم . طمــوح الشــاعرة لاخــتراق الصــمت الــذي حــاق الأرض العربيِّــة
 یحافـــة اليـــأس و فضـــاء الغيـــاب إلاّ أنـّــه لا يخلـــو مـــن إشـــارات الأمـــل بالمســـتقبل الـــذي يـــدفع إلـــ

قـــال . القـــرآن الکـــريمالصـــمود والمقاومـــة ومـــن ذلـــك مفـــردة الجـــب وهـــي هنـــا تنـــاص بنيـــوي مـــع 
بمـــا ) ع(البســـتاني إنّ اختيـــار ملمـــح الجـــب مـــن بـــين ملامـــح يوســـف  یالدارســـون لخطـــاب بشـــر 

سمات التفرد والثراء ولما فيها من إحالة أسـلوبية إلي الـبراءة والعفويـة والمعانـاة في وسـط  تحمله من
مکانيـات للفتـك بـه فأخـذوه مـن بـين يـدي ازمرة من المتآمرين الذين اکتفوا بأقل مـا لـديهم مـن 

والــده المحــب لــه، ورمــوه في البئــر، جــاء في شــعر بشــرى البســتاني للتعبــير عــن غربــة الشــاعرة في 
 کــــان وخلــــق معــــادلاً للــــوطن ومــــا فيــــه مــــن مصــــادرة الحريــــات والــــبطش والقســــوة والهمجيــــةالم
ـــة فعـــل عـــن وللتعبـــير). 103- 102: 2012 الخلـــي،( ـــراصٌ . والمـــؤامرة الخيان فتوظيـــف الجـــب ت

منـاخ التزييـف والتضـليل والتـآمر يعشـعش في  «دلالي جاء لتعرية الواقع المعاصر الذي أصبح فيـه 
د تــأمر الــدول العربيــة وتقاعســهم بــالتبريرات الزائفــة أمــام الســطو العــدواني جبناتــه کمــا يجسّــ کــلّ 

 یوأر ). 219- 218 :2010 هـلال،( »الذي تمارسـه السـلطة الأمريکيـة ضـد الشـعب العراقـي
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الفضــــاء المنغلــــق لکــــن الــــوعي  یيعيــــد إلــــو نغلاق بــــالا ءأنّ مفــــردة الجــــب ظــــاهره الرؤيــــوي يــــؤمي
ذه اللفظة يؤمي بالا  یتوظيفهـا تأکيـد علـ وفيالسـمو  ینعتاق والتوصل إلنفتاح والاالسيمائي 

حتميِّة تجـاوز الحاضـر التعـيس ومـن هنـا إنّ الجـب يحمـل إشـارات الأمـل والتفـاءل ومـا يعـزز هـذا 
هـــو دلالات الســـياق النصـــي للخطـــاب والعتبـــات النصـــية مـــن مثـــل عنـــوان المخـــاض في  یالمعنـــ

غـــلاف الـــديوان وهوالإهـــداء إلي ورد  یة الفرعيِّـــة علـــديـــوان أندلســـيات ومـــن مثـــل العتبـــة العنوانيِّـــ
  .أندلسيات لجروح العراقيشکِّل عنوانا فرعياً لديوان  وهو عراقي الذي سيطلع

ــــدة ونتيجــــة الجــــب لم يکــــن  الجــــب يشــــبه آلام المخــــاض حيــــث تکــــون نتيجتهــــا ولادة جدي
لمحنــــة والســــير في رکــــب مــــن اه حــــتلال إلاّ خروجــــليوســــفَ إلاّ العــــزة والمکانــــة ولم يکــــن نتيجــــة الا

فتوظيـــف حيـــث نـــال العـــزةّ والمکانـــة کمـــا حصـــل ليوســـف   هـــاالحضـــارة واســـتمرارية دورة الحيـــاة في
ـــذه الـــدلالات  الأمـــل في يغـــرس  وبمـــا يـــرتبط بـــه مـــن المعـــاني والـــدلالات في وعـــي المتلقـــيالجـــب 

مود والمقاومـة خ الصـترسّـهنا أنَّ لفظـة الجـب بخلاص العراق وانفراجه ومن  يبشّرنفوس الشعب و 
نفتــاح مــن وراء الأســوار ستســلام للنيــل إلــی الانبــذ الســکونيَّة والاإلــی  تــدعوفي نفــوس الشــعب و 

والقيــود فالجــب يمــنح فرصــة للأمــل أن يتســلل إلــی الحيــاة الميتــة وســط هــذا الجــو الخــانق الميــؤوس؛  
ـــة تتضـــافر مـــ ـــذه الدلال ع الفکـــرة کمـــا شـــق طريـــق يوســـف إلي العـــزة والمکانـــة ونـــری أنّ الجـــب 

العقائديــة للشــاعرة ومــا جــاء في ســياقات القصــيدة في کــل المقــاطع، فالجــب أو الدوامــة الأمريکيــة 
حــــتلال ينتهــــي ويواصــــل العــــراق فعلــــه الحضــــاري الخــــلاق کمــــا نــــال يوســــف العــــزة لا تــــدوم، والا

  :والمکانة بعد أن کان في غيابات الجب ومثل هذه الدلالة نجدها في توظيف لفظة القميص
حبيـــبي  /أعـــدو خلـــفَ عبـــيرِ العـــرق المتصـــبّب مـــن کتفيـــهِ  /قمـــيصُ حبيـــبي في أعلـــی الدبابـــة

 و صـــبوتهُ الطـــيرُ الـــواکنُ العـــشِّ  /خلـــفَ شـــتاءِ صـــهوته الحـــبُّ  /يـــرکض خلـــفَ رُواق أخضـــرَ 
  .)115: 2012البستاني، (

وتبــث هنــا الشــاعرة إشــارات الأمــل والتفــاؤل بتوظيــف مفــردة القمــيص مــن الســياق القــرآني 
 )ع( وحضـــور القمـــيص وهـــو يتنـــاص مـــع مـــا جـــاء في ســـورة يوســـف) ع( ومـــن ســـورة يوســـف

معـطٍ سـيميائي يبعـث  )98: يوسـف( »إذهبوا بِقَميصي هذا فأَلقُوهُ عَلی وجهِ أبي يأتِ بَصيراًَ «
علــی الأمــل والتفــاؤل عنــد المتلقــي وهــو کمــا کــان وســيلة إزاحــة الحــزن عــن يعقــوب والســبب في 
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نتصــار علــی قــوی البغــي حضــوره في هــذا الــنص الشــعري جــاء تأکيــداً علــی الارجــوع بصــره، إنّ 
إذن إنّ القمـيص هنـا يمتلـك الطاقـات السـيميائية تبعـث علـی الأمـل والتفـاؤل برجـوع  ؛والعـدوان

نتصــار علــی المحتــل وعــودة الحيــاة إلــی نضــارها الأولي کمــا رجــع البصــر فاعليــة المکــان وحتميــة الا
ضور الدلالي للقميص علی أعلی الدبابة هـو لفظـة الشـتاء الـتي ينبعـث ز الحإلی يعقوب وما يعزّ 

منها الأمل والتفاؤل فالشتاء في صورته الظاهراتية اللکسيمية تدلّ علی فصل مـن فصـول السـنة 
ـذه اللفظـة يعيـد إلـی أنّ لفظـة الشـتاء وإن تـدلُّ ظاهراتيـاً علـی واقـع العــراق  والـوعي السـيميائي 

لسکونيِّة لکنّها جعلها معـادلاً لواقـع العـراق المتسـم بـالجمود والسـکونية يجلـب المتّسم بالجمود وا
نبعـــاث ح والاإلـــی الأمـــل والتفـــاؤل مـــن خـــلال حتميـــة إردافهـــا بـــالربيع وهـــو يـــرتبط بـــالزهو والتفـــتّ 

عوامــل الســلب  كفــالعراق المعاصــر رغــم أنــّه يتخــبّط في الجمــود والعقــم والســکونية نتيجــة اشــتبا
خضـرار کمـا يـأتي سـتمرارية والاواقع العراقي لکنّه يتوصل إلی الديمومـة والحرکـة والانفصال بالوالا

  .الربيع بعد الشتاء
  

  الأمل والتفاؤل وتجربة الحب 2.2
نفصـال فقد التزمت بشـری البسـتاني فکـرة الحـبِّ بوصـفها وسـيلة لمواجهـة عوامـل السـلب والا

الشـعراء والشـاعرات العراقيِّـة حيـث کـان  المشتبکة بواقع الإنسان العربي کما فعلت غيرهـا مـن
الشـــاعر العراقـــي يلجـــأ إلـــی الحـــب ويجـــد فيـــه الملجـــأ والمـــلاذ مـــن العـــذابات والإحباطـــات الــّـتي 
نجمــت عــن طبيعــة الصــراع مــع الســلطة السياســية والحــب لــيس هنــا الحــبّ الرومانســي الّــذي 

نتصـــار علـــی عوامـــل المـــوت تـــرتبط بـــالحزن بـــل هـــو القـــوة الکونيِّـــة الـــتي تحقـــق الخلـــود ويحقـــق الا
  :إسمعها تقولوالعنف 

يــدخلُ  /أفــتحُ بــابي /بريــقٌ أخضــرُ يغــزوني في عــزِّ الليــلْ  /تــُداهمني عينــاك /دبابــات المــوت تــدورُ 
هــوی الألــواحُ علــی مائــدةٍ ظمــأي يشــتعل الــوردُ برمــل  /ينشــرُ أجنحــةَ التفــاحْ  /يکــبرُ  /عطــرك
  .)116: 2012 البستاني،( و يغادرني المحتلْ  /و أردانِ النخلْ  /الحزن

الحــب ينــدغم  إنّ  تکــرّس الشــاعرة إشــارات الأمــل بــالخلاص مــن خــلال التــزام فکــرة الحــب؛
لأنـّه هـو الـذي بإمکانـه أن يبعـث الحيويـة  مع الثورة وهو ينتشل المکان من الهوة ويمنحه الفاعلية
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هياکــل مجــردة  والــدفء والأمــل في کــل کــائن يتــنفس عطــر الحيــاة وبدونــه تتحــول الکائنــات إلي
فالحب إذن لم يکن قضية ذاتية لأن حضوره رديف للسعادة الإنسـانية وهـو رمـز  من کل معني؛

 الناصـــعللخلـــود والإحيـــاء وهـــو الــّـذي يضـــخ الحيـــاة في الکـــون ويجعـــل الإنســـان يتطلـــع إلـــی الغد
جديـداً فبالحب يزدهر المکان ويسود منظومات القـيم الجماليـه فيـه وينمـو نمـوا « بالأمل والتفاءل

ويسـتطيع أن يعيـد . )38 :2011 عابـد،( »شکاليات التي تحاصرهبعيداً عن أمراض الحقد والا
طلع عنـدما يواجـه عوامـل السـلب والانفصـال للمکان فاعليته وتوهجـه ويحاصـر الإخفاقـات بـالتّ 

ر لتـزام فکـرة الحـب هـو الحضـو اوما يزيد النص عمقاً وثراءً هنا والـذي يؤکـد دلالات المنبعثـة مـن 
المکثــّف للأفعــال الحرکيــة فحرکيــة الأفعــال في هــذه اللوحــة تــنمُّ عــن إيمــان الشــاعرة بحتميــة فاعليــة 

نتصار علی عوامل السلب والانفصـال وانتهـاء ثقـل الزمـان الزمان والمکان وهي توحي بحتمية الا
  .والمکان من خلال وجود الحب بين الذات والمکان والتواشج بينهما

ا الدائبــة وتعيــد لهــا طريقهــا  فالتواصــل بــين الــذات والأرض هــي الّــتي تجعلهــا تواصــل ســيرور
ـــا لتواصـــل فعلهـــا الحضـــاري فنشـــر أجنحـــة  الســـليم نحـــو تحقيـــق الأهـــداف المنشـــودة وتفـــتح أبوا
ا الحياة والخلود لا يتحقق إلاّ من خلال حب الـوطن فهـو الـذي يضـفي صـفة  التفاح وأرادت 

  :والمکان معاً  الخلود أو الديمومة علی الإنسان
  ويغادرني المحتلْ  /وأردانِ النخلْ  /يشتعل الوردُ برمل الحزن /وي الألواحُ علی مائدةٍ ظمأي

 الألــواح إشــارة إلــی الحضــارة الســومرية؛ الحضــارة الســومرية حضــارة الألــواح مــع فــن النحــت
علـی المائـدة  الّذي صار رمزاً للعراق وحضارته في تشکيله الأسطوري وهبوطها) الثور الآشوري(

لواح هنا تعبير عـن طمـوح الحضـارة العراقيـة الظمأي يصور إرهاصات الثورة والخلاص وظماء الأ
  :لمواصلة رسالتها الحضارية وفعلها الحضاري بتحررها من القيود والأغلال

 و أردانِ النخلْ  /يشتعل الوردُ برمل الحزن /وي الألواحُ علی مائدةٍ ظمأي

صـراع محتـدم بـين عوامـل المـوت المتمثلـة في الـدبابات والحيـاة وينتهـي  الـنص هنـا يـوحي بقيـام
الصـراع بـين عوامــل السـلب والانفصـال وعوامــل الإيجـاب بتــوهج الفاعليـة والحيـاة ابتــداءً مـا تعــبر 

ـــه الشـــاعرة بفعـــل  ـــالخلود وســـقوط » أفـــتح«عن ومـــا أکـــده هـــو انتشـــار أجنحـــة التفـــاح المـــوحي ب
ا حضارة  العراق العريقة علی المائـدة الظمـاء وهـي ترمـز بـه السـلطة الأمريکيـة الألواح التي ترمز 
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ـــب ثرواتـــه والتشـــکيل يـــوحي بانتصـــار الحيـــاة علـــی عوامـــل  الـــتي عمـــدت علـــی أمرکـــة العـــراق و
السـلب والانفصـال ومواصـلة العـراق فعلــه الحضـاري الخـلاق وكـلّ ذلــك يحـدث مـع دخـول بريــق 

لـی الأمـل بخـروج المحتـل وعـودة النخيـل الرامـز بـه الأخضر وعطر الحبيب، حيـث يتحـول اليـأس إ
العراق إلی شموخه الأولي أي غلبت في اللوحة عوامـل الإيجـاب علـی عوامـل السـلب والسـکونية 

وهـــو الســـبب في اشـــتعال الـــورد، والـــورد يـــرتبط في مخـــزون . )63 :2015 فتحـــي،( بفعـــل الحـــب
لتقـاء ومثل هـذا المعنـی نجـده عنـد الا الوعي الجمعي بدلالات الحياة والسعادة ما يتحقق بالحب

الحبيبـــين في المقطـــع الآتي بعـــد هـــذا المقطـــع وضـــم الحبيبـــةِ الحبيـــبَ إليهـــا وســـط عبـــاب العصـــف 
ـا السـلطة الأمريکـة مـن المکـان بسـبب وجـود  وتحت نيران الحرب حيـث انفـضّ الغربـان الرامـزة 

نکسـارات بـالتطلع إلـی الغـد الاالحب، القوة الکونية الـتي تبـدد الحـزن وتحاصـر کـل الإخفاقـات و 
  :السلطة الطامعة المتمثلة في الغربان تدحرالناصع و 

مرَ البجــع الأبــيضُ مــن عينيهــا /ضُــميني قــالَ لهــا وانفــضَّ  /قالــت خــذني /وتــواري الغــيم /فــا
  .)120: 2012البستاني، ( ... الغربان

الإنســـان العـــربي والأرض أنَّ التمـــاهي بـــين  »طيـــور لشـــجرالميس«وتـــری الشـــاعرة في قصـــيدة 
  :هو السبيل إلی الخروج من المحنة والمکابدة والتوصل إلی التوهج والإنفتاح

غـــرق البحــرُ برمـــل  .../ /في قلــب العتمـــة والخمــرة قنــديل /صــراخ الأرض يصــدِّع کـــاس امــرأةٍ 
مـــال الـــزمن  /واصـــطفَّ الشـــجر الأخضـــر في قافيـــةٍ  /ففـــاض الرمـــل علـــی وجـــه المـــاء /الصـــحراءّ 
  .)292 :هنفس المصدر( إشتعل الثمر /تحت السعفة الآخر

والخمــــرة ليســــت الخمــــرة المســــکرة بــــل هــــي تعبــــير رمــــزي عــــن التمــــاهي بــــين الأرض العربيــــة 
ا وهــذا التمــاهي بينهمــا هــو الــذي يحقّــق التــوهج المتمثــل في القنــديل للمکــان والإنســان  وإنســا

البحــر برمــل الصــحراء والبحــر رمــز الحرکــة ويعيــد إلــی المکــان فاعلياتــه مــا تعــبر عنــه الشــاعر بغــرق 
ســتمرارية وفي اصــطفاف الشــجر الأخضــر والــدالّ اللــوني يــدلُّ علــی الحيــاة وفي حرکيــة الــزمن والا

  :»النخيل«تحت السعفة التي تتضمن إشارة حضارية وقالت في قصيدة 
 هــــــاولکنّهــــــا تســــــتجيبُ إذا الحــــــبُّ داهم /ومحکومــــــةٌ بــــــالأنين /هــــــي الأرض مصــــــلوبة بالريــــــاحِ 

  .)187: هنفس  المصدر(
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صلب الأرض بالرياح يکشف عن فعل الخيانة والمؤامرة والصلب يعيدنا إلی الحـدث التراثـي 
ســخريوطي فــالأرض العربيــة وقعــت ولاتــزال ضــحية الخيانــة والمــؤامرة والخيانــة وهــو خيانــة يهــوذا الا

بــداالله الصــغير هــي الســبب في ســقوط الأرض العربيــة کمــا حــدث في الأنــدلس بعــد خيانــة أبي ع
بســبب خيانتــه  بغــدادوحــدث في العــراق بعــد خيانــة العلقمــي الــوزير وســقطت غرناطــة وســقوط 

 أندلســياتعنــد هجــوم التــتر وهــذه الخيانــة تعــبرّ عنــه الشــاعرة بلفظــة مفــاتيح القضــية في ديــوان 
واسميــة الجملــة في هــذه اللوحــة تعبــير أو تأکيــد علــی اســتمرارية الخيانــة والمــؤامرة ضــد العــراق لکــن 

تــــؤمن بــــه الشــــاعرة رغــــم معانــــاة الأرض العربيِّــــة بالخيانــــات والمــــؤامرات هــــو أنَّ القــــوة المحرکــــة مــــا 
 ســـتجابة هـــي النهـــوضلنهـــوض هـــذه الأرض الـّــتي تعـــاني مـــن المـــؤآمرة والخيانـــة هـــي الحـــبّ والا

نفصـــال وهـــي تتحقّـــق عنـــد وجـــود الحـــبِّ وهـــو الـــذي يعيـــد إلـــی ومواجهـــة عوامـــل الســـلب والا
والأرض العربيِّــة تــنهض وتواصــل فعلهــا الخــلاق الحضــاري رغــم رکــام الخيانــات  الأرض فاعليتهــا

  :مائدة الخمر تدورفي قصيدة  والمؤامرات التي کانت ولاتزال تلفّها إسمعها تقول
  .)153 :هنفس المصدر( ويشتعلُ الکون /رضِ کي ينهضَ نخلُ الأ /أحبك

  :بغدادوفي قصيدة 
وتــدور  /علــی شــطِّها يکتــب الحــب أمجــادهُ  /تتأهّــب للشــدوّ  /تحــطّ الطيــور علــی ســورها

 قلــــــــبي يخطــــــــط فــــــــوق حرائقهــــــــا مشــــــــهداً لوليمــــــــة فجــــــــر يؤســــــــس صــــــــخرته /الفصــــــــول
  .)35 :2012  البستاني،(

وهبوطها علی سـور بغـداد وهـي تتأهـب للشـدوّ أي والطيور هنا رمز أبناء الشعب العراقيين 
نعتــاق الــتي تعــود إليهــا الأرض والحرائــق في هــذه الغنــاء، تجســيد شــعري عــن فضــاءات الحريــة والا
ع بـه العـراق فـالعراق هـو نبعاث الفينيقـي الـذي يتمتـّاللوحة الشعرية تعبير عن أصالة الإحياء والا
الـت عليـه علـی مـرّ العصـور ومـا أثبتـه التـأريخ هـو الذي خـرج عـن کـل المحـن والمکابـدات الـتي انث

نفصــال أمــام الأصــالة العراقيــة والصــخرة هــي إدامــة المقاومــة وهــي زعزعــة کــل عوامــل الســلب والا
تعيــدنا إلــی المقاومــة الســيزيفية في المرجعيــة الأســطورية ودوران الفصــول هــو اســتمرارية دورة الحيــاة 

ـا بشـری البسـتاني ستمرارية هـي المحصّـلفي العراق وهذه الا ة النهائيـة للأقـانيم الثلاثـة الـتي تـؤمن 
  :وهي التي تجلب العراق للحياة والخلاص والحرية واستمرارية الفاعلية
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  الحبّ                                                 
  

  
  

  العراق                                               
  
  

  أصالة الإحياء والإنبعاث                                  مقاومة الشعب             

  المواجهة الحضارية 3.2
والتفــاءل في خطــاب بشــری البســتاني الأمــل  علــی ســتقطاب الــدلالي الباعــثمــن أهــم مراکــز الا

المقارنـة الدلاليـة الشعري هو المواجهة الحضارية بين المکـان والسـلطة فمـا تکثـر منـه الشـاعرة هـو 
بــين الســلطة الأمريکيــة وبــين العــراق علــی طريقــة التجمــع الخطــابي للإشــارة إلــی الخــواء الحضــاري 

  :للسلطة ما ينبعث منه الأمل والتفاؤل في نفوس الشعب
علـی أعمـدة  /زفـيرُ الثعُبـانِ يريـق النـارَ  /تبکي دجلةُ في قلـبِ الليـلِ  /الطُحلُبُ کدَّر صفو الماءْ 

 ينــزفُ أندلســاً أخــري /وقلــبُ الليــلْ  /محمــولُ بيــدِ الزوبعــةِ الصــفراءِ  .../ ريرُ العنقــاءْ ســ /الکــونِ 
  .)110 :هنفس المصدر( ...

في الـنص بـين المکـان  configuration_Discurisive المواجهة تشـکلت مـن التجمـع الخطـابي
القصـيرة ينمـو المواجهة بين الطحلب وهو نـوع مـن الأعشـاب . نفصالوبين عوامل السلب والا

في الماء والتي تطؤها الأقدام و هو هنا معـادل رمـزيِ للسـلطة الأمريکيـة يحمـل دلالات الضـعف 
والخواء للسلطة الأمريکيـة الـّتي لا يتمتـع بحضـارة و أمجـاد والمـاء هـو الحضـارة العراقيـة العريقـة الـتي 

) 3: نبيـــاءالأ( »کُـــلَّ شَـــيءٍ حَـــي  وَجَعَلْنـــا مِـــنَ المـــاءُ «: یعنـــوان للحرکـــة والحيـــاة بدلالـــة قولـــه تعـــال
ـا  والمواجهة نلاحظها بين زفير الثعبان والأعمـدة رمـزاً للعـراق الحضـاري وبـين العنقـاء الـتي ترمـز 

ســـتمرارية وبـــين الزوبعـــة رمـــزاً للســـلطة الأمريکيـــة الـــتي في المخيـــال الـــذاکراتي بالحيـــاة والفاعليـــة والا
 هــذا المقطــع الــذي يصــوّر الوضــع القــاتم المأســاوي ســتمرار والــدوام؛ فالشــاعرة فيتتســم بعــدم الا
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المحتـل لتخلـق  یللعراق في ظلِّ السلطة الأمريکة تحاول خـلال تصـوير تفـوق العـراق حضـارياً علـ
نتکاســات بــثّ الــروح الأمــل والتفــاءل يــارات والالــه متنفســاً مــن الأزمــة النفســية الناتجــة عــن الا

الخـواء الحضـاري للسـلطة الأمريکيِّـة هـو وصـف الزوبعـة  یوما يعزز الأمل المنبعث من الإشارة إل
رمزاً للسلطة الأمريکية التي تتسم بعدم الدوام والإدامـة بالصـفراء والـدال اللـوني هنـا يبشـر بخـروج 

ـــا  یالعـــراق بـــاللون الأصـــفر هـــو اللـــون الـــذي يغطـــي المـــوت یالمحتـــل وضـــياع ســـطوته علـــ ومـــن هن
مـل والتفـاؤل مـن خـلال الإشـارة والإيـذان بمـوت الأ یحضوره في هـذا الـنص الشـعري يبعـث علـ

السلطة ومثل هذا نجده في وصف المکان وهو العراق بقلب الأرض ووصـف الطلقـات بالخلـّب 
  :خواء السلطة الأمريکيِّة مقابل حضارة العراق العريقة یاشارة إل

 لـــب الأرضغبـــارُ الطلقـــاتِ الخلـــب يوجـــعُ ق /زنبقـــةً تُطفئهـــا الشـــمسُ  /تطلــُـعُ مـــن عـــينِ غـــزالٍ 
  .)110 :2012 البستاني،(

  
  أصالة المقاومة 4.2

ممـّــا يبعـــث علـــی الأمـــل والتفـــاؤل في شـــعر بشـــری البســـتاني هـــو حضـــور بعـــض الرمـــوز الحضـــارية 
المکانيــة والإشــارات المعرفيــة الــتي تتمتـّـع بالفاعليــة والحرکــة وتصــوير المکــان في صــورته المشاکســة 

ا المکانالتي تعبرّ عن أصالة المقاومة التي    :يتسم 
ينـاوِلُني کأسـاً  /يسـتدرجُ مـن قلـب الطـينِ طيـورَ الحـبِّ  /وسـؤال /فوق الدبابةِ رفَّت سعفةُ نخـلٍ 

 لـن أستسـلمَ  /إمـرأةٌ  هذا مـا قالتـه  /تحرکه الزوبعة السوداء /والسيرك /الأرضُ مشاکسةٌ  /صفراءَ 
  .)125: هنفس المصدر( ... من کفَّيها /وانبثقَ الماء الأخضرُ  /قالتْ  ...

والملاحــظ علــی الــنص الشــعري يــری أنّ الشــاعرة وظَّفــت هنــا الإشــارة الحضــارية المتمثلــة في 
سعفة النخلة التي حضورها هنا تعبير عن الحضارة العراقية الـتي کانـت متسـماً بالتجـدد والإبـداع 

ــذه والســعفة إشــارة إلــی الکتابــة الــتي ظهــرت لأوّل مــرةّ في الحضــارة الآشــورية ورفــوف الســعف ة 
مقاومـة  /مواصـلة الفعـل الحضـاري ومشاکسـة الأرضحتميـة الإشارة علـی الـدبابات يؤکّـد علـی 

ـا الشـاعرة وهـي  الأرض علی طريقة الأنسنة في هذا التشـکيل الشـعري يعـبرِّ عـن حقيقـة تـؤمن 
أنَّ الأرض عند بشری البستاني ترفض أن تکون مصدر الخير للطامع الغازي بـل الأرض تـرفض 
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ــا وتکــافح مــع أهلهــا عوامــل الســلب والامــن اح نفصــال والإشــارة إلــی مشاکســة الأرض تــلَّ ترا
ا وهذا هـو الـّذي يحقّـق لهـا الحضـور  تعبيرٌ عن أصالة المقاومة والحضور الّتي کان العراق متسماً 
وحتمية التوصل إلی الخصب والنماء ما يعبرِّ عنـه الـدال اللـوني في اللوحـة ومثـل ذلـك نجـدها في 

صــوير حرکيــة دجلــة رمــز المکــان وارتعــاب الجنــد الأمريکــي مــن فــوح شــذی يطلــع مــن الصــخر ت
 تعبــيرالــذي وظفتــه بشــری البســتاني رمــزاً للعــراق وفي توظيــف الصــخر وبحثــه عــن القمــر للفلــوات 

ا العراق   :عن أصالة المقاومة الّتي يتمتّع 
 /يطلــعُ مــن وجنــات الصــخرمــن فــوح شــذي  /فيرتعــب الجنــدُ  /دجلــة تزحــف في کبــد النــيرانِ 

کــي  /و عــن ســرّ للفعــلْ  /يبحــث عــن قمــر للفلــوات /أطــراف الربيــع المقفــل /يجتــاح حريــر المــا
  .)127 :هنفس المصدر( علی جبهاتِ الغدْ  /ينجو هذا الحجر المعقودُ 

رمــزاً للــرفض ) ع( توظــّف شخصــية الإمــام حســين »في حديقــة العــراق«ونجــدها في قصــيدة 
ــاوالتمــرّد والــريح  فــالعراق أرض الحســين  .رمــزاً لهويــة الــرفض والتصــدي الــتي کــان العــراق متمتّعــاً 

وصوت الحسـين لايـزال علـی المنـابر والمـآذن ممـا يعـبر عـن أصـالة الـرفض والمقاومـة العـراقيين وقبلـة 
الشعب العراقي هي الريح أو الرفض ومن هنا لايرضخ أصلاً أمام جبروت الطغاة ويقـف شـامخاً 

  :نفصال التي عمدت إلی تحطيم فاعليات المکانل السلب والاأمام عوام
ـــار / تحمـــلُ إکليلهـــا یوالعربـــات في الضـــح/ عائـــد آشـــور/ آشـــور يـــنهضُ  المحروقـــة الکفـــين  كأ
 یيبقـ/ العراق هويـةً وهديـةً  یيبق/ ومعابرٌ وبدائلٌ / المآذن یصوت الحسين عل/ تورق في المقل

  ).304- 303: هنفسالمصدر (ا الريح قبلتن یتبق/ الفرات طريقهم للموت

ومثل ذلك نجدها في تصوير تکسير عصف الصاروخ القادم من الطائرة الکابوجيـة وتصـوير 
  :شرب الأرض لذعر الأطفال بوصفهم بذور الثورة علی طريق تراسل الحواس ومنحهم عطرها

ـــرُ عصـــف الصـــاروخ القـــادم مـــن طـــائرة الکـــابوجي/ أشـــلاء الفجـــرِ  یيبعثـــرني النـــومُ علـــ / أکسِّ
  ).163: هنفس المصدر(أشرب ذعر الأطفالِ وأمنحهم عطري 

وأصــــالة المقاومــــة الباعثــــة علــــی الأمــــل والتفــــاؤل نلاحظهــــا في المقطــــع الأخــــير مــــن قصــــيدة 
قاومـــة الفلســـطينية حيـــث تـــربط الشـــاعرة بـــين المقاومـــة العراقيـــة والم »أندلســـيات لجـــروح العـــراق«

  :بالإشارة إلی التماهي بين بغداد وعکا المدينة الفلسطينية
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  بغدادَ  /يصلانْ  ... جيد البستان یرانِ يدورانِ عل /جرحي في قلبِ ضميرِ الخيمةِ  یءأخب
يـــذبلُ في الأصـــفادْ  /وجنتهـــا یســـرُّ الرمـــانِ علـــ /و مجـــروحٌ معصـــمها /مرهقـــةٌ بغـــدادُ ... بعکـــا 

  .)132 :هنفس المصدر(

ايـة قصـيدة  یرغم أنّ کثير من الدارسين لشعر بشر  أندلسـيات لجـروح «البستاني يـرون أنّ 
 یأن المفـردات والبنـ یاية مأساوية إلاّ أنني أعتقـد أنـه الأمـر لـيس کـذلك أصـلاً بـل أر  »العراق

ايــة روج مــن المحنــة والمکابــدة والنهايــة هنــا الخــنتصــار و الابالنصــية هنــا تعکــس ومضــات الأمــل 
مفتوحــةٌ تلــوح فيهــا تباشـــير الأمــل والتفــاؤل بخـــروج المحتــل فــرغم الضـــعف الــذي آل إليــه المکـــان 

وهو ما يجسده جرح معصم العراق والمعصم جـزء مـن اليـد، واليـد مجـاز مرسـل مـن القـوة،  العربي
. دةلاص العراق من المحـن والمکابـخالبستاني للعراق والنهاية ليست إلاّ  یلکن النهاية عند بشر 

مــن خــلال التواصــل بــين عکــا  كقضــية فلســطين بقضــية العــراق وذا البســتاني یهنــا تــربط بشــر 
تصــال بــين العــراق وفلســطين وهــو المدينــة الفلســطينية والعــراق بدجلــة والفــرات، أولــيس هــذا الا

بـــالنهر الـــذي رمـــز للعبـــور موحيـــاً بـــالإفراج والخـــلاص في العـــراق وفي فلســـطين؛ صـــلة بغـــداد هنـــا 
عــام  يحــتلال الفرنســالا یمدروســة مــن قبــل الــذات الشــاعرة، فعکــا استعصــت علــبعکــا صــلة 

ـــابليون في الشـــرق العـــربي) م1799( ـــا يـــوحي  وأحبطـــت خطـــط ن ـــة ببغـــداد هن صـــلة هـــذه المدين
إنّ ومضــات الأمــل انتصــرت «: إذ ماضــيه عــارم بالمقاومــة ودحــر العــدوان بخــلاص المکــان العــربي

بالــدواء والعنايــة والــدواء  یقليــل مــن الراحــة والجــرح يشــففي ســياقات القصــيدة فالإرهــاق يــزول ب
هنــا عزيمــة وإرادة واســتعانة بوســاء المقاومــة إذ إنّ الــذبول يعقبــه الإزدهــار والأصــفاد لا تــدوم لأنّ 

ــا ســتؤول إلــ ّ التکســر وانحــلال عــبر الــزمن أمــام تصــميم الشــعوب وانطلاقتهــا  یالتــأريخ يعلمنــا أ
 »رة مؤمنــة بالإنتصــار في کــل کلمــة تقولهــا و في کــل ســطر تکتبــهأنّ الشــاع یوفي هــذا دلالــة علــ

التشـبث بالحيـاة والمقاومـة  یلأنّ هذا الإيمان هو ما يقود الإنسـان إلـ). 273 :2014 الرديني،(
نسـحاقات والإجهاضـات ومـن هنـا لا يخلـو الـنص الشـعري والصمود بوجه کل الإحباطات والا

لتفــاؤل والرؤيــة المســتقبلية الــتي تحفّــز الإنســان للمثــول البســتاني مــن إشــارات الأمــل وا یعنــد بشــر 
نفصال والمقاومة بوصفها عنوان الحضـور ومـا يکمـن فيهـا سـرّ الديمومـة بوجه عوامل السلب والا

الأرض وتؤکّـد  ینتمـاء إلـستمرارية تتحقق بالأمل والتفاؤل ولهذا تکرّس الشاعرة الشـعور بالاوالا
الصـمود والمقاومـة مـا تشـير  ینفصال ما يـدعو إلـسلب والاعوامل ال ینتصار علحتمية الا یعل
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المقاومة الفلسـطينية وفي کتابـة الحـزن بالليـل  یإليه الشاعرة عبر رؤية صخرة القدس وفيه إشارة إل
ولعل أو من الأفضل أن نقـول إنّ الشـاعرة تـرفض في هـذا التشـکيل وتنـدد العجـز أمـام العـدوان 

المقاومــــة المتمثلــــة في صــــخر  یتلقيــــين بالــــدعوة المضــــمرة إلــــوتؤســــس إرادة المقاومــــة في نفــــوس الم
ــر الشــاعرة بالا نبثــاق الجديــد والــتمکن مــن المواجهــة القــدس وهکــذا في إخبــاء الجــرح حيــث تبشِّ

ستمرارية عند عدم العجز أمام المحتل الغازي وهو مـا يطلبـه المکـان الموجـوع الـذي يعـاني مـن والا
الضـعف والترهـل  یحـوَّل بـه الـدمع وهـو الـدال الشـعري علـحتلال والقهر والبطش وهو مـا يتالا
تـوق الأرض لـتمکِّن مـن  یشـارة إلـإالشهادة بقرينة الـدم مـا کفيـلٌ بخـلاص الـوطن والعطـش  یإل

ســتمرارية وهــو لا يتحقــق إلاّ بالمقاومــة وعــدم العجــز أمــام المحتــل الغــازي ومــا يلفــت الفاعليّــة والا
البسـتاني مـن  یبـه بشـر  یالمقاومـة عنـد الأرض هـو مـا تـر  نتباه إليـه ونحـن نتحـدث عـن أصـالةالا

البســــتاني ليســــت مســــرح مقاومــــة أهلهــــا  یدور الأرض في عمليــــة المقاومــــة فــــالأرض عنــــد بشــــر 
ـا والا رتبـاط بـين الأرض وبـين المحتـلّ الغـازي فحسب بـل هـي الـتي تقـاوم مـن احتلّهـا واحتـلّ ترا

ا  ا المقـاوم لأجـل أساس النضال والمکافحـ یتصال علاوبين إنسا ة وهـي الـتي تتوّحـد مـع إنسـا
التحرير والخلاص وهـذا التوحـد مـا تنبعـث منـه الفاعليـة وتجعـل خفـوت الإنسـان العـربي الموجـوع 

  :سمعها تقولإفي مسيرة المقاومة؛ 
ـــا /القناديـــل في الليـــل تأســـرني /الضـــفائرُ مشـــرعة للوصـــالِ   /إهمســـي للجـــراح ليطــُـعَ وردٌ بأردا

  ).36 :2012 البستاني،( التي هجعت کي تفك أعنتهاإهمسي للخيول 
  

  الحضور الأسطوري للمرأة 5.2
 .نبعاثيــة في شــعر بشــری البســتانيفقــد يــأتي حضــور المــرأة بطابعهــا الأســطوري ضــمن العمليــة الا

حضور المـرأة بطابعهـا الأسـطوري الـذي يحمـل دلالات التجـدد والخصـب والنمـاء في الميثولوجيـا 
  :علی الأمل والتفاؤلالعراقِّية يبعث 

 /ويرقــي عــبر ســلالم تعــزفُ حــزن القــدس /يلمــع في وهــج الشــمس /فــوق الدبابــة خــاتمُ الأنثــي
يطلــعُ وردٌ في  /في غــور الليــلْ  /الريحــانُ يفــتحُ قلــب الموســيقي /الموصــلُ توُجعهــا ثرثــرة العربــاتِ 

  ).1130 :2012 البستاني،(ويسقط تمثالْ  /خصر الجبل الفضيّ 
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تباشـــير الأمـــل والتفـــاؤل بحضـــور خـــاتم الـــذات الأنثـــوي في الـــنص الشـــعري علـــی وتلـــوح هنـــا 
نبعـــاث فلمعـــان خـــاتم الدبابـــة والمـــرأة في الميثولوجيـــا العراقـــي تـــرتبط بـــدلالات الخصـــب والنمـــاء والا

ـذه الـدلالات في وهـج الشـمس واهبـة الـدفء والضـوء والحيـاة مـع تفـتح قلـب الموسـيقي  الأنثي 
الحضـــارة العراقيـــة تعبـــير عـــن اســـتمرارية الفعـــل  یأصـــلاً وفيهـــا إشـــارة إلـــ وهـــي تولـــدت في الموصـــل

يحمـل دلالات الحيـاة و السـعادة بـاللون الأحمـر الـذي وهو الحضاري للعراق المعاصر وتطلع الورد 
 ،يــرفض الســکونية والضــياع والتشــتت في خصــر الجبــل الفضــي وهــو رمــز للعــراق بصــلابته وقوتــه

محصـــلته أي المقطـــع النهائيـــة هـــو زرع الأمـــل والتفـــاؤل في نفـــوس  ويبعـــث علـــی الأمـــل والتفـــاؤل 
  .الشعب بالإشارة إلی حتمية تجاوز المرحلة الزمنية الراهنة والتوصل إلی استمرارية دورة الحياة

  
  الشهادة 6.2

إنَّ فکرة الموت والشهادة في سبيل الأرض والوطن هـي الفکـرة الطاغيـة علـی کـلّ مجـاميع بشـری 
ــا الشــاعرة هــي أنَّ الشــهادة والمــوت والتضــحية بالغــالي  .الشــعريةالبســتاني  والحقيقــة الــّتي تــؤمن 

والنفــيس في ســبيل الــوطن مــا يخلّــص الأرض مــن المحــن والمکابــدة ويلــم تشــظيات المکــان ويحقّــق 
  :الخلود والديمومة للشهيد
ــا النــرجسُ  /تــنهض في الفجــر /قبــور الشــهداء باســقةٌ  /الأخضــرُ  ينثــالُ عليهــا الطــلُّ  /ويحــفُّ 

  .)109 :هنفس المصدر(طلعُ الحزنِ نضيدٌ  /أحزانُ الشجرِ الباذخِ 

النهـــر تشـــکيل فـــني  یـــوض قبـــور الشـــهداء عنـــد الفجـــر هـــو معـــطٍ ســـيمائي وهبوطهـــا علـــ
تناصــي بــارع يحمــل فکــرة مفادهــا أنّ الثــائر الــذي يثــور دفاعــاً عــن الــوطن لا يمــوت باستشــهاده 
ذا التشکيل الفني تحاول أن ترسم رغم الفاجعة، طريق الخلاص ألا وهـو الشـهادة و  والشاعرة 

لــتي الفجــر فــدماء شــهداء هــي ا /يحصــل جــراء ذلــك الخــلاص یتقــديم التضــحيات الجســيمة حتــ
ا وتخلص الوطن مـن الخطـر المحـدق بـه ويحقـق  تطرد الجفاف وتروي الأرض وتجدد الحياة ومسير

ـوض الشـهداء عنـد الفجـر أن تقـولَ . الخلود لصـاحبه إنّ قـدر هـذا  :إنّ الشـاعرة أرادت بقولهـا 
 یالمکان قدر متصـل بالتضـحيات وهـو لا ينفصـل عـن الشـهادة والشـهداء لايموتـون فيـه بـل تبقـ

 یأن تمجيـد الشـهيد و الشـهادة في خطـاب بشــر  یمجـده المفقــود وأر  یهم نـبراس الـوطن إلـدمـاء
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أنّ المجـــد والخلـــود المتمثـــل في الفجـــر «جـــاء ليـــذکر الشـــعب في ظـــروف المحنـــة والمعانـــاة  البســـتاني
 یللذين لايتقاعسوا عن المقاومة، الذين تجري دماءهم خلاصـاً للـوطن ودمـاءهم أداة التغيـير علـ

 »ا الأسطورة التي تغير وجه الأرض ويعيد رسم خريطة الـوطن وتبشّـر بـالفجر القـادمالأرض وأ
البســـتاني أن تســـتعيد کرامتهـــا إلاّ  یفالأمـــة لا يســـتطيع عنـــد بشـــر ). 58: 2014ســـالم المزايـــد، (

بالمقاومــة والمصــابرة والمقاومــة هــي عنــوان الحضــور والشــهادة في ســبيل الــوطن هــي الــّتي تنجيــه مــن 
لمکابدة ويعيد إليه فاعليته ما عبرت عنها بالنهر الذي يحمل دلالات الحرکة والتفـتح ورمـز المحن وا

  :البستاني في التضحية والشهادة ومثل قولها في قصيدة مواجع الباء یالخلود يکمن عند بشر 
ــار /الريــاح تشــرب الغصــونَ  النخيــل يشــرب  /ســاعداي يشــربان مــدها وجزرهــا ومــا يلــي الأ

  .)250 :2012 البستاني،(تشربني فتهطل المياهُ  /الغيوم /یالمد

نـــری هنـــا المواجهـــة بـــين الســـلطة وبـــين الـــذات الشـــاعرة ومـــا تکرســـه الشـــاعرة هنـــا بالإشـــارة 
المضـــمرة للشـــهادة هـــو أنّ مـــا يحقِّـــق الحرکـــة والديمومـــة للمکـــان هـــو الشـــهادة في ســـبيل الأرض 

ا للغصـــون تعبـــير عـــن إنَّ الريـــاح هـــي رمـــز الســـلطة الأمريکيـــة  .والـــوطن نطفـــاء فاعليـــات اوشـــر
المکـــان بفعـــل الســـلطة الأمريکيـــة وشـــرب ســـاعدي الشـــاعرة لمـــد الريـــاح وجزرهـــا تجســـد المواجهـــة 

إلـــی فکـــرة الشـــهادة الـــتي تنبثـــق منـــه الحريـــة والخـــلاص  تعيـــدناللســـلطة وشـــرب الغيـــوم للشـــاعرة 
المعنـی تکرّسـه الشـاعرة بإضـافة الغـبش  والتوصل إلی الحرکية والفاعلية المتمثلة في المياه ومثل هذا

علــی سـبيل المفارقـة الفظيـة الـّتي تبعـث علــی  »أندلسـيات لجـروح العـراق« إلـی الفجـر في قصـيدة
  :الأمل والتفاؤل

بــــــــت في غــــــــبش الفجــــــــرِ مقــــــــابرهم /یأشــــــــباح القتلــــــــ  وارتجــــــــت تحــــــــت عويــــــــل الــــــــريحِ  ../ ُ
  .)112 :هنفس  المصدر(

ــد في قصــيدة  ديــوان مابعــد الحــزن أنّ الشــهادة في ســبيل الأرض هــي مــن  »ختيــارالا«وتجسِّ
إنَّ الأغصــان في هـذه القصـيدة هـي فاعليــات  .الـتي تعيـد للمکـان فاعلياتــه وتصـنع الغـد الناصـع

المکــان الــتي تعيــدها الشــاهدة في ســبيل المکــان وتــدلي النــار إشــارة إلــی فکــرة الإحيــاء الفينيقــي 
إليهــــا عنــــد الشــــهادة ومواجهــــة عوامــــل الســــلب الأدونيســــي الــّــتي يــــتمکن المکــــان مــــن التوصــــل 

  :نفصال حتّی الموتوالا
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 تـُدلي النـارَ الريحـان /شبت أزرعُ الشهداءِ أغصـاناً  /أوجه الأحبابِ  /في أمّ العقاربِ  /في سيناء
  .)567: هنفس المصدر(

ــا وهــي أنَّ الحريــة  »أندلســيات لجــروح العــراق«ونجــدها في قصــيدة  تعــبرّ عــن حقيقــة تــؤمن 
ـــا الأرض هـــي نتيجـــة دمـــاء الشـــهداء والأرض تـــتمکن مـــن الوصـــول إليهـــا مـــادام  ـــع  الـــتي تتمتّ

ا الشهادة والموت في سبيل الوطن إسمعها تقول   :ديد
ـــدنيا ـــأً عاصـــفةً ينشـــرها المـــوت ../ صـــندوق ال ـــ /خبّ نحـــو  /حبـــل غســـيلٍ يرميـــه الشـــهداء یعل

  .)105 :هنفس المصدر( مختنقٌ خلفَ سديم الکلمات /نين البوحح /الوديان

ومـــا يطالعنـــا في هـــذه اللوحـــة هـــو تصـــوير حبـــل غســـيل برميـــه الشـــهداء في الوديـــان العراقيـــة 
والموت ينشر عليه العاصفة التي تحمل دلالات الحرية والحياة والصـورة تعـبرّ بالقرينـة المضـمرة عـن 
ــا الشــاعرة وهــي أنّ العــراق بــلاد الثــوار والشــهداء وهــي تــؤمن بــأنّ العــراق رغــم  حقيقــة تــؤمن 

أنــّـه يتوصـــل إلـــی الحيـــاة  ألاضـــور الأمريکـــي ومـــا تصـــدر عنـــه مـــن القتـــل واســـتلاب الحريـــات الح
ليهـا رغـم إوالحرية التي تستلبها اليوم السلطة الأمريکية حصلت بدماء الشـهداء والعـراق يتوصـل 

ا فعليــــاً بفعــــل الســــلطة الأمريکيــــة لأنّ الشــــهادة والمــــوت في ســــبيل الحريــــة والحيــــاة هــــي  اســــتلا
ورغـم فضـاء الخنـاق المحـدق  خبـأ عاصـفةً  ديدنه فرغم استلاب الحريات في أرض العراقأصالته و 
مــا يعــبرّ عنــه ســديم الکلمــات في التشــکيل الشــعري فــالعراق يــتمکن مــن الوصــول وهــو بــالعراق 

إليهــا لأنَّ الحريــة في العــراق نتيجــة لــدماء الشــهداء ومادامــت الشــهادة في ســبيل الأرض هــي مــا 
ا الأرض  ا تتمکن من التوصل إليهاتتّسم  ّ   .فإ

  
  النتائج. 3

کلمـة تقولهـا وفي کـلّ سـطر تکتبـهبشرى البستاني مؤمنة بالا إنّ قصـائدها طافحـة  .نتصـار في کـل ّ
سـتراتيجية فکريـة تعتمـد عليهـا اأنّ بث روح الأمل والتفـاءل في الشـعر . بإشارات الأمل والتفاءل

ـــاةبشـــرى البســـتاني لـــدعوة المتلقـــي إلي الصـــمود و  بشـــرى  .مواجهـــة العـــدوان والشـــعور بمغـــزي الحي
البســـتاني شـــاعرة موضـــوعية تتنـــاول الأحـــداث برؤيـــة موضـــوعية، قصـــائدها تحمـــل إشـــارات الحـــزن 
ــا  والأســی مــن تشــظي الواقــع وتلاشــي الحلــم القــومي العــربي لکنهــا تردفهــا بالأمــل المغــروس في ذا
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هـو الـذي يمـنح المکـان هويتـه  ي الممکـن،إذ إنّ الأمل الـذي تصـوره بشـرى البسـتاني بصـورة بـالوع
ويحقـــق الحضـــور في أجـــواء مـــن الغيـــاب ويتبـــني فکـــرة المواجهـــة ويکـــون عـــاملاً محفـــزاً نحـــو الحرکـــة 
والتغيــير ويبــث في النفــوس جــذوة التحــدي ويجعــل الشــعب أن لا يــرکن للســکون ولا يهــادن ولا 

نفصــال وهکــذا يســتطيع والايســلم نفســه لعوامــل الإفقــار واليــأس مهمــا حاصــرته عوامــل الســلب 
ستسلام عنـد بشـری البسـتاني أخطـر علـی أن يعيد کرامته ويصنع الغد الناصع فالرکون لليأس والا
ســـتمرارية دورة انفصـــال ولا يمکـــن أصـــلاً مســـتقبل الأرض والأمـــة مـــن وجـــود عوامـــل الســـلب والا

عنـــد وجـــود الأمـــل  الحيـــاة ومواصـــلة الفعـــل الحضـــاري الخـــلاق الّـــذي کـــان العـــراق متّســـماً بـــه إلاّ 
  .نسان من المواجهة والتصدي ومن ثمّ السيطرة علی العدوانن الإوالتفاؤل ما يتمکّ 

وسيلة بشری لغرس الأمل والتفاؤل في نفوس الشعب هي الترکيـز علـی فکـرة الحـب بوصـفه 
ـــة والخلـــود والترکيـــز علـــی فعـــل الشـــهادة وتجســـيد أصـــالة  ا الکينون وســـيلة تحقـــق لـــلأرض وإنســـا
ا توظيف الإشارات التاريخية والدينية والرموز المعرفّيـة تکـون  المقاومة التي کانت الأرض متّسماً 
في بعــض الأحيــان وســيلة الشــاعرة ومرتکزهــا الأســاس لبــثّ الأمــل والتفــاؤل في نفــوس الشــعب 

 .ومن ثمَّ الدعوة إلی المقاومة والحضور
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